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عزیزة علي 

أكد مسرحیون وشعراء وموسیقیون ومغنون أھمیة أن یواكب الفعل الفني فعل المقاومة في الرصد والتوثیق واستخلاص
.الدلالات، مبینین أن الفنون لطالما كانت مرافقة للحركات النضالیة ضد الاستعمار والاضطھاد السیاسي والاجتماعي

اضافة اعلان



الكاتب والمخرج الدكتور مخلد الزیودي، قال إن المسرح أداة من أدوات النضال ضد الغازي والمُحتلّ، لافتا إلى أن
المسرح الأردني منذ بدایاتھ قدم فعل مقاومة المحتل وكانت مسرحیة (الأسیر) تألیف محمد المحیسن عام (1933) لتحكي

قصة كفاح بطل الثورة المغربي (عبد الكریم الخطابي) ومقاومتھ للاحتلال الإسباني في الثلاثینات من ھذا القرن، ھذه
المسرحیة "تمُجّد النضال العربي في مقاومة المستعمر الأوروبي في المغرب العربي، كما قدم النادي العربي في اربد

مسرحیة (سھرات العرب) من تألیف عثمان قاسم وموضوع المسرحیة یقوم "على الصراع السیاسي بین أحرار العرب
.المناھضین للاستعمار الفرنسي والمطالبین باستقلال سوریا

واستعرض الزیودي العدید من المسرحیات التي قدمة وتتحدث عن مقاومة المحتل ففي عام 2009م، مبینا أنھ قدم كمخرج
مسرحیة "سفر مؤاب" كتبتھا سھیر سلطي التل واعدھا نصر الزعبي والذي قام بتألیف وتلحین وغناء عدد من قصائد حبیب
الزیودي وتیسیر السبول بمشاركة الفنانة سھیر عوده والفنانین محمد الابراھیمي، طارق التمیمي وبندر السواعي ومصاحبة

.الكورال. المسرحیة تناولت الحرب التي خاضھا الملك "میشع المؤابي" لتحریر مملكة مؤاب من ید المحتل الیھودي

فیما أشار الشاعر د. حكمت النوایسة إلى أن واجب الأدیب التفاعل مع الحدث، وإبداء رأیھ على الأقل، وثمة فروق بین
الأدباء في ھذا، فمنھم من ینتج نصّھ المعبرّ عن الحدث في وقتھ، ومنھم من لا یستطیع ذلك، وإنما قد یحتاج الأمر منھم
ربما سنین... ولكنّ الجمیع معنيّ بالتوثیق، والتوثیق الفني والأدبي مھمّ، ولكنّ أدق التوثیق برأیي ھو الذي یأتي بالتوثیق
التاریخي، والكتابة المباشرة التقریریة أولا، ونشر ھذا التوثیق ما استطاع الكاتب إلى ذلك سبیلا، وأما التعبیر الفني، فإنھ
كما قلت، یأتي، وسیأتي بصورة متنوعة شتىّ، فمنھ ما یأتي مباشرة، ومنھ ما یأتي بصور رمزیة، ومن ما یأتي بصور

.جمالیةّ ترصد المأساة بدعمھا بالخیال الذي یملأ الفراغات فیھا
وأوضح النوایسة أننا نرى الآن الأصوات التي تأتینا من كل أصقاع العالم تشید بالمقاومة، وتندّد بالإجرام الصھیوني، وھي
لیست عربیة ولا فلسطینیة ولا مسلمة، وھذا مناط الجزء الأول من الإجابة، وقد سمعتھا من كثیرین أثناء متابعتي للإعلام
العالمي وتعاملھ مع العدوان الصھیوني على غزة، والتناقض الحاد بین الإعلام المسیطر علیھ من قبل إسرائیل، والإعلام

الحر، والتطور الھائل الذي حصل من خلال الإعلام الرّدیف، أو البدیل، وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، ولا تستطیع
الآن أيّ دولة أو مؤسسة إعلامیة أن تفرض رأیھا على العالم، وكلنا شھدنا السرعة الفائقة التي انكشفت فیھا كذبة ( قطع

.رؤوس الأطفال)
وقال النوایسة لقد رأینا ك من الأعمال الفنیة العظیمة التي جاءت بعد النكبة الأولى في العام 1948، رأینا أعمال ولید سیف
الكبرى، ورأینا روایات كثیرة وثقّت المأساة الفلسطینیة/ العربیة، ورأینا شعرًا كثیرا، ورأینا أعمال تلفزیونیة من مسلسلات
وأفلام قصیرة وطویلة، وأغاني... وقد جاء أغلبھا بعد الحدث بكثیر، ولكن الكاتب كان معایشا للحدث یوثقّھ كما یحدث معنا

الیوم، ما مكان القصیدة في وسط المجزرة الكبرى التي ترتكبھا إسرائیل؟؟؟؟ المتلقي یحتاج إلى مقاومة الدم بدم،
والرصاص برصاص، ودور الشاعر/ الكاتب ھو تحریض صاحب القرار، وصاحب البندقیة على الوقوف بجانب المظلوم،

.والوقوف في وجھ الظالم



فیما قال الملحن والمغني محمد القیسي إن "كل حدث كان یحدث في فلسطین المحتلھ. كنت اقوم بالتوثق لھ بعمل فني فان
اكتب تاریخنا ونضالنا وتظل الاجیال على معرفة تامة بتاریخ ھذا الشعب المناضل"، واثناء اطلق "طوفان الاقصي"، قمت

بغناء "ھي الرد بیرعد رعد/یشل العادي وأركانھ/یھد عروش الظالم ھد/یزلزل حقده وطغیانھ/دق ندق الغاصب دق/ومین
.قال بإنا نھابھ/ أمنھ بحق.. نشقھ شق/تیندم على عداونھ"، وھي موجوده على صفحتي ولقت مشاھدة عالیة جدا

واضاف القیسي "عندما تنعدم القدرة على دعم الانسانیة البریئة، وعندما تسجن النفوس بما تستطیع البوح بما تجول في
خاطرھا وتمنع من الدفاع عن أرضھا وشرفھا،عندھا تصبح الكلمة ھي اقل ما یمكن فعلھ لإیصال رسالتك بالدعم لمن لا

حول لھم ولا قوة، مؤكدا على أن  رسالة الفن الھادف ھي أن نقاوم ولو بكلمة ولحن وصوت صادق ینبع من الاعماق تجاه
 ."قضیتنا الفلسطینیھ التي تعد اھم قضیة على مر التاریخ العربي

وقال القیسي منذ أن احترفت الغناء وانا اكتب والحن واغني لھذه القضیھ منذ ان احترفت الغناء، ومن قبل ھذه الاحداث التي
تمر بھا كانت رسالتي الفنیة تركز على ھذه القضیة لایصالھا لكل العالم لابراز ھذه المعاناة التي یعانیھا الشعب الفلسطیني
تحت نیر الاحتلال وسطوتھ، فھذه الاعمال الفنیھ لطالما غرست في الاجیال حب الوطن وحب الانتماء لوطن احتلھ الیھود

.الصھاینھ منذ اكثر من ثمانین عاما تقریبا وما زال یعاني لحد ھذه اللحظھ
وخلص القیسي إلى أن ھذه الاعمال الفنیھ ھي أقل شي نستطیع ان نقاوم بھ ھذا الاحتلال الجائر حتى یعرف عالمنا ما ھي
قضیتنا التي لطالما تكالبت علیھا الامم، وسأظل أقاوم بالكلمة الصادقة وبصوتي الذي یمثل قضیتي من الاعماق حتى تصل

.كلمتنا للعالم اجمع، حتى تعود الأرض لمالكھا الحقیقي ألا وھو الشعب الفلسطیني المجاھد العظیم

فیما رأى الشاعر علي الفاعوري أن الشعر لم یكن في أي زمن ترفاً بقدر ما ھو ضرورة، فكل شيء یستمد قیمتھ من
وظیفتھ، وفي ھذا الظّرفِ الذي تواجھ فیھ المقاومة الفلسطینیة الباسلة آلة الدمار والغطرسة الصھیونیة، یأتي الجزء الأھم

من رسالة الشاعر العربي وھو تعمیق وتجذیر "الإنتماء المقاومي" في ذات المواطن الفلسطیني والعربي والوصول بھ الى
حالة الاحساس الدائم بـ"وجودیة" المقاومة على الأرض، ومن ھنا كانت الكلمات المشھورة عن "موشیھ دیان"، بعد حرب

."1967 وھو یعلن بكل وضوح أن قصیدة یكتبھا "شاعر مقاوم" تعادل عنده عشرین "فدائیا
واشار الفاعوري إلى أن الفعل الشعري ھو عملیة اتصالیة تفاعلیة مركبة، یمثل فیھا عنصر الرسالة مكوناً رئیساً لما

تتضمنھ ھذه الرسالة من أفكار وطروحات وقیم، ونظرة للعالم والإنسان، تحُدد جمیعھا وظیفة الشاعر أو منتج القصیدة،
مشیرا إلى أن منظومة تجاریة للصناعة الفنیة تملي اشتراطات تخص زمن الأغنیة ولغتھا وإیقاعھا، یضیق المجال بالقصیدة

التي تتمیز ببنیانھا الخاص وغنائیتھا الكلاسیكیة، وھي التي كانت تحوز نصیبا وافرا في حركیة الإنتاج الغنائي في القرن
.الماضي وحتى العقود الأخیرة منھ

فیما رأى المخرج حكیم حرب أن ما یحدث الیوم في غزة تعجز أمامھ الكلمات وتتعطل الرؤى الفنیة والإخراجیة وتصمت
أدوات التعبیر الإبداعیة التي تحاول تناولھ ومعالجتھ درامیاً -وذلك نظراً لما یحتویھ من تفاصیل دامیة وتضحیات جسام

وبطولات تفوق الخیال- إلا أنھ علینا أن نعترف بأن الملحمة الفسطینیة التي بدأت فصولھا منذ "75"، عام ولا زالت رحاھا



ً تدور الیوم على أرض غزة، ویحتاج  مبدع لخیال شاھق لیتمكن من الارتقاء لمستوى عظمتھا بھدف التعبیر عنھا فنیا
.ودرامیاً دون الوقوع في مطب العزف على الأوتار العاطفیة واستدار دموع الجمھور

واضاف حرب: مھمة المسرح لیست التمجید بل إثارة عقل المتلقي حتى یتمكن من فھم الحقیقة بمعناھا المجرد، فالمسرح
كما یقال ھو إیقاظ للعقل ولیس مخدراً لھ، كما أنھ لیس وسیلة للتنفیس عن الغضب المحتبس داخل الصدور، بل ھو یدفعنا
لمزید من الغضب والقلق ویؤرق تفكیرنا ویقض مضاجعنا، فھو تاریخیاً ومنذ نشأتھ الأولى یمثل میدان إثارة في صراع

 . الإنسان مع حقیقتھ وفي محاولتھ المستمرة لكشف القناع عن وجھ الحیاة
وقال إن مھمة المسرح الیوم وفي الوقت الذي تباد فیھ الإنسانیة في غزة وتدمر الأخلاق والمبادئ، ھي أن یكشف زیف
الحضارة الغربیة الداعمة والمؤیدة لھذه الإبادة الجماعیة لشعب أعزل، ویسلط الضوء على ھمجیتھا ووحشیتھا، ویفضح

تواطؤ ذوي القربى وجبن الكثیر من الساسة والمثقفین الذین یقفون الیوم على الحیاد، وذلك لا یكون بالتنظیر والفذلكة
والإبھار بل بطرح موضوعات جریئة وإثارة أسئلة یعتبرھا الكثیرون غیر مشر وعة، بھدف مواجھة ضعفنا والاعتراف

بتخاذلنا دون تابوھات ودون خطوط حمراء، فمسرح لا یتمتع بمساحة كبیرة ولا محدودة من حریة التعبیر ھو مسرح میت
لا فائدة ترجى منھ، وأمة منكسرة ومھزومة وخائفة لا یمكن أن تنتج مسرحاً حقیقیاً، ومسرحیون یلھثون وراء الشھرة

والنجومیة والتھریج لا یعول علیھم، فالمسرح أساساً ھو فعل ثوري یناقش صراعات أفقیة وعمودیة جریئة بمعناھا
 . الوجودي والأیدولوجي دون مساومة أو مھادنة

وخلص حرب إلى أن مھمة المسرح ھي خلق الأمل لدى الجمھور العربي بناءً على فكرة "أننا محكومون بالأمل وأن ما
یحدث الیوم لا یمكن أن یكون نھایة التاریخ"، لیجعل الجمھور یغادر مربع الیأس والأحباط لا أن یزیده یأساً وإحباطاً، وھذا

النوع من المسرح الذي عملت علیھ ولا زلت أعمل علیھ في الفضاءات المفتوحة خارج المسارح المغلقة، ھو المسرح
المطلوب والذي یتناول القضایا المصیریة للإنسان العربي دون مواربة ودون فذلكات وبنفس الوقت یكون ضمن شروط

فنیة وإبداعیة حتى لا نقع في مطب الابتذال والنمطیة والتكرار، وعلى قاعدة "أن لیس بالضرورة أن تكون الأشیاء العمیقة
.معقدة ولا أن تكون الأشیاء البسیطة سطحیة" فالمسرح المطلوب الیوم ھو مسرح یقول الأشیاء العمیقة ببساطة

فیما قال الكاتب المسرحي مفلح العدوان "المسرح في اللحظات المفصلیة الفارقة، عندما تكون خیارات الشعوب بین
المقاومة أو الاستسلام، تصبح مھمة المسرح، والكتابة المسرحیة، أن تكسر جدران الصالة یعرض فیھا، لتصبح خشبتھ

قریبة من الشارع والمجتمع والحدث، تندمج ھناك في صحوة واعیة أبعد من كراسي المسرح المحدودة إلى أفق أبعد، فیھ
استشراف، وشحن للھمم، وتعبیرات تعكس حق القضیة، ومعاناة الإنسانیة، في ھذه الفترات الفارقة، لا حیاد في المسرح،
كل حیاد ھو خیانة، وتضلیل، المسرح تعبیر عن الأمل والحق والصمود في وجھ الظلم والدم وقتل الأبریاء.. المسرح ابن
الحیاة، نعم، لكنھ أیضا المعبر عن الأسباب التي لا بد من تعزیزھا لحفظ كرامة الأحیاء، وحقھم في العیش، وفي أوطانھم

."التي یحاول الأعداء اغتصابھا ونھبھا ومحوھا، وتھجیر أھلھا منھا
واضاف العدوان إن مھمة المسرح ھي التعبیر عن القضایا الوطنیة والقومیة والإنسانیة بشكل قریب من نبض الشارع

والمجتمع، لأنھ فن حي ومباشر وفیھ صدقیة عالیة، وأكثر ما یكون حضور المسرح في الأزمات، وعند القضایا الكبرى،



ولذا فإن الكاتب المسرحي الحقیقي، والمبدع القریب من مجتمعھ وقضایا شعبھ، لا بد وأن یعكس من خلال كتاباتھ
المسرحیة تفاصیل الواقع المعیش ھذا، بما فیھ من ألم وأمل، وھذه المفاصل الكبرى ملھمة لكتاب المسرح، لیوثقوا الحالة،

ویعرّوا الظلم، ویعكسون حالة التعدي على الإنسانیة التي یمارسھا العدو الصھیوني بظلمھ وبقصفھ الوحشي لغزة
.ومصادرتھ حق الفلسطیني في العیش، وقصفھ بكل أسلحة العالم لیجبره على الھجرة من وطنھ

وخلص العدوان إلى أن ھذا الواقع الذي یتابعھ الكاتب المسرحي عبر قنوات التلفزة ووسائط السوشال میدیا، لا بد وأن
یترجمھا كتابات مسرحیة، وھذا جزء من إسناد المقاومة الحقیقیة، فدائما الإبداع في صف أھل الحق، والإنسان، والمعركة
العادلة، ولنا أن نعود إلى سعد الله ونوّس حینما أبدع في كتابة مسرحیة "حفلة سمر من أجل 5 حزیران"، كتبت بعد حرب
.حزیران 1967م، وكانت ذكیة في طرحھا، وفي تعریة واقع الحال، وفي خطابھا الذي یحمل في جانب منھ دعوة للتغییر

فیما قالت الروائیة والكاتبة ھیا صالح إن المسرح في جوھرة ھو فعل مقاومة وقد قدمت العدید من المسرحیات وبخاصة في
الفترة الاخیرة حول موضوع المقاومة بما یمثل نقدا عمیقا لجمیع اشكال العنف والقھر والظلم والتسلط وبخاصة في ما

یتعلق بالقضیة المركزیة وھي قضیة الاحتلال الصھیوني لفلسطین منذ ما یقارب القرن او ما شھدتھ الساحة العربیة من
.احداث ماساویة بعد ما سمي بالربیع العربي

ورأت صالح أن مرونة المسرح تمكنھ سواء كان على مسرح كبیر او في غرفة صغیرة او على سطح بنایة او في
الشارع..  جعلتھ منھ اكثر التصاقا بالمتلقي وتعبیرا عن ھمومھ وواقعھ وبالتالي اكثر تاثیرا بھ واھم فعل یرتقي بوعي
الانسان ككیان حر لا بد ان یتمتع بالحرؤة والعدالة والسلام، مبینة أن المسحر حمل وما یزال الھم الانساني وعبر عن

اشكال من الصراع التي یخوضھا الانسان مع كل مستویات السلطة التي تسلبھ انسانیتھ وتكبل حریتھ محرضا على فعل
.المقاومة والتمرد والرفض

المخرج المسرحي زید خلیل قال إن المسرحي یبحث دائما في القضایا الانسانیة المصیریة والقضایا الوطنیة  ویعمل من
خلال منجزه على تأجیج وعي الجماھیر من اجل ان یحقق وعي جمعي، ویرتقي بھذه الذائقة الجمعیة لیخلق بالمقابل حالة

من حالات التغیر في مجتمعاتھ، فالتاریخ عندما یقول إن اطول احتلال في التاریخ المعاصر ھو الاحتلال الصھیوني
لفلسطین، فلیس لنا ان نقول أن قضیة فلسطیني ھي فعلا القضیة المركزیة التي یجب ان تشغل كل المثقفین العرب

والمسرحیین على وجھ الخصوص، فعلینا كمسرحیین ان نوجھ بوصلتنا في منجزنا ومشروعنا المسرحي نحو القضیة
الفلسطینیة، ونقدمھ في عروض مسرحیة توثق ھذه الحالة البطولیة ونأرشفھا ولنستفید منھا ونقرأ من خلالھا المشھد

القریب، ویقدم نبوأتھ للنصروتحریر فلسطین، ویعد انتاج ھذه النبوأ ویقدمھا في عمل مسرحي للجمھور، مما یخلق حالة من
.تحشید الجماھیري باتجاه ھذه القضیة وبذلك یكون قد مارسھ دوره في سیاق موازي للمقاومة


